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إسرائيل » لبون وصوان الب و ل لق 
وبَئو إسرائيل على أرضن يابسةٍ ؛ وعندما اول فوعَوفُ 
ذلك الْسعِكَبر الميلةانا بلع بهم لكل فحتم عن 
دينهم أدرَكَه الْغرَقَ , فصاح وهو فى كرات الْمَوت #آمنت 
أنْهُ لااإله إلا الذئ آمنت به بَنْوَإِسِرائِيل . 

لكن الأمواج كانت قد الَْلَعََهُ م ثم لم تلبت أن طحن 
على الشاطئ ببَدنهوجمَدةانينَا بلأ:خراك:: وجل 

النَائنُ يَمُرُونَ عليه وهم يتعجَبون ويقولون : 


0# المتجبّر #فإنه عر وجل لا يازغ أحد. فى سلطَانه ل 
أو ومَلَكُوته إلا قَصمَهُ ! . 
ومرّت قافلةُ الزّمَاد حبّى شاء الله أن يبْعَثْ مُحَمَّدا لله 
بدين الْحَقّ فلم سمه الُواضع والرْحَمة » وأن العرّة 
لله والملك والْجَبَرُوتلله . فهو الْجبَارُالدى ينقد 
مَمْيِتَيَهُ فى حَلْقِه ولا يقَدِر أَحَدٌ على إِمّلاءِ مَشِينْتِه 
| عليه عروجِل , فهو الْمَُفَرَد بعلو مركبته . وييخضع .| 
| لضت وقيزته كل شو .٠‏ علض 
ومن مَعائى إسمهتعالى يَالْجَبّارِ أيضا أنه تعالى 
| يُصَلحْ شُئُون الئاس : وهو الْمَُكَفْلَ يجِبْرٍ مقر حَلْقه 
ا يميم أسبَابالمَعَاض والرزقره» 
| فالجَبارْمُشو من لجر : بمعنى أغتى الفَفير | 
وأملح الكَسيرء حِيِتإِذْالْجَبرفى اللّعَة معناه | 
| الإصلاح . 


وتعالّى هو الذى لا ينال . وقذ قل للَخْلة اتى لايْصلٌ : 
إليّها أَحَدُّ نخلة جبّارَة على سبيل التُشْلِيه : 

وامجبّارٌ كوضفف من أصاف الله تعالى وككاننم من 
أسمائه الْحَسَْى صف حَميد ليس ميس لأ الله ا 


لوه 


تعالى مره عن كُلّ ما يُعاقض كَنَسَالَه المطلق » 


فَالْجَبرُوت الْبِغيض هو أن تَحِبْرَإِنَانًا وتقَهَرَهُ على 
ما تُريدُ حمى وإن كنات فى هذا الْقَهْرِ ظَلمَ أو عْدُوانَ'» 
أو فيه ما بتفارض مع مطلحته . لكن لو نظت إلى | 
جبروت الله تعالى لوجدته فى صالح الإنسان : وليس 
| ضده أو ضدٌ مُصالحه ‏ لأنهُ سُبْحاتَهُ وتعالى يحب 
حَلَقه يريد لهم التّواب والكرامة : 
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للبار غيل ةين وماق يميطق نسي عل سا1 
بِالْجَرَع والرُعْبٍ لمُجَره ذكر صاحبه + لأنّه يدل أمنواً / 
صُوَرِ اعتداء الإنسسان على أخيه الإنسان . على الرّغم 
من أن التَاسَ جَمِيْهًا انيه كآسشان المطط". 

وقد احتَفظ التَّارِيحُ بتَمَاذج من الْبَستَر وصلوا إلى | 
حد من الطُفْيَان وَالظّلْمِ لايُطاق , لك الله تغالى كان 
0 

فَالتْمْرُودُ الذى َعَم - هر يجادل سينا إل اقيم 
ا ا 1 ليلد 


ارا ابد ل ؛ هؤلاء الجَبَارونَ 
الْمِتَعَطْرِسُون ماتوا غَرقًا وفى الآخرة لهم أَشَل 
الْعَذاب - 


وطَوَاغيت مُه وجَبارُوهَا الذين حاربوا الرُسِول كله + 


ع 1 

ا اليد على يد عبْد اللهدين مَسْعُود الذى كان عبد ا 

مُمَلوكا له في يوم من الام . 

ا ولا تحنو الحياة أبدا من وجود هَوْلاء الجبّارين » | 
فهمٍ موجودون فى كل عصر ؛ ولهم صورٌ مخَتلقةً ؛ 


لكن الله تعالى دائمًا لهم بالْمِرضاد وهو الْجبار 
ل وحكمته 2 


واطشر م0 
ان الجبار الذى عَنْت له الوْجُوهُ , وحَضع له | 


3 تلك الخزائن الْمَكَظَهُ بالذهب والْفاضّة_الْتَى منحه 


الله ياهال جعاحَه يمْشى بِيْنَ الناش فى زَهوه وَغروزة 
وكبريائه :وهو يض أنه ليس على طهر الأَرَض مَن هو 
أفضل منه حتّى نبئ الله موسئ نقسله : وَنَسَى فاون أن 
هذا 3 هو 32 الله 8 عر فكات 0 3 اناس 


لكنْ 7 7 لضفه رن ولتق ان مس 


0 
ومرت الْقَرُونَ ودارت عَجِلَةٌ الزّمان ١‏ ومازال الناسٌ 
بعصو المُعكبرَينَ من الْبََْر + لأن الكبرياءً من حَقّ 
الله تعاقى وحيده : فالتكيير هوالله ...وهو يغب أنه 


تعالّى هو الْمتَمَردُ بالعظّمة والكبرياء , الْمجَعَالى عن 
ا صِفات إِلخلق »فبلا كبرياء إلا لنفسه ء وكُل 
غخلوقات خاضِعَةٌ لعظمعه . فالمتكبّر وف لا يَليقَ إلا 
به تعالى لأنه يدل على صفات الْكَمَّال والجلال 
والعظمة . : 1 : 
فعَن عبد الله بن حمر درم اين يه :قال 


زرواه مسلم) 

هذه الحقائق يبغ أن تكون كَالْمُسَلّمات الت لا تَقْبَلُ 

الشك : فَالْمسلمُ يون بكل صفات الله الدّالة على 

لق كمالة وجلا »كن الجاحدين والمتكرين 
هم الذين يَمُرُون على آيات الله فلا يفوا إليها . 


والْكبَرٌ هو الذى بمنع الببشر من الوصول إلى هذه 
المعرفة , فهو يُشْبِه الا 

| وهر يهب للإنسان ُ 
ينْسَى أن الذى أعطاة المال والصّحة وَالْمَنصِبْ هو الله 
وجده : تمامًا كما بَسَى قَارُونُ أن خَرَائنه الْمُمْتَلمَة 
بالذهب ما هى الأ عطَاء من عند الله . ولذالك فَعيدم 


حَددث لما حَدث لم تعن عنهُ حَرَائئهُ ولا أَمُوالَهُ من 
الله شِينًا . 


مب 

زرواه الإمام أحمدٍوأبو داوم) 
لذلك إن من أعظم الدَنُوبٍ التى يرتكبّها الإِنسِانُ 
ذلك الْمَخْلُوق الضعيف فى حق تفسه , أن ينتحل من | 
السّفآت ما ليس من حقّه : وما لا يصلح له من 


صفات لا جورلا للحق جل وعلا . 

ولأنّ الْمسلمِينَ كانوا حريصينٌ على الألنرام بالقرآن 
اسه : فق كانوا يسألوت النبى يي عم يح لهم 
وعمًا ليجو حتى لا يَقعُوا فى الإنم . ففلاً سمع جل 
الرسَول بيد وهو يقول :لا يدخل الجئة من كان فى 
لبه منَقَال رمن كبر فلم يبت الرُجْل أناسَال 
الَسَول يي فى حرف ووجل وقال : يا أرسول الله | 
إنّى امنرؤٌ أحبآن تكون تيابى نظ فسة وتعلى 


لكنّ الرسول يخ طَمَنَ فؤادَ هذا الرجل الصالح 8 
وقال ٠:‏ إن الله جميل يحب الْجَمَالَ .. الكبر بطر 
الحق وعَمْطُ النّاس » 
وأذرك الرجلٌ وأدرك معه كل المي نابر 
ليس فى الْمَظاهِر , ولكنْهُ فى داخل التْفْس ».وفى 
انسلو السب الي 0 


اماع اع ار 1 17 
هومن عند الله : أما المُتَكَبْرَ المُتَعطرس إن نفسه 
ا مريضة ‏ وسلُوَكَه لا يدل إلا على الامسبعلاء ربعا 
ا ساقهُ هذا الاستعلاء إلى طلم الناسس وتطنييع حشوقهم 
وإلى الشرك وَالْجْجُود . 

على أن الذى يُرِيد أن يُعلى قد نفيسه ومُكانته » 1 
فإن ذلك لا يكون إلا مساك بكعاب الله تعالى ا 
وسِنةٍ رسوله يلو » : ففى ذلك عزَةٌ كل مُسَلمٍ وكرآسفه . 
1 اتبوتراشم للازقع” 


كان جماعةٌ من الْعُلَمَاء الأجنانب من مجاه 


الشَخِصْصَات مُجْتَمِعِينَ ذاك مسا : من أجل العّبَاحَث 
افق بعض المسائل 6 التى أثَارهَا العلمٌ الحديث , 
أوكان 9 معَالمَ ملم ! 

قال أحدهم فى زهو 

-لقداكتهف الْعلمُ الحديث أحدث الوسائل التى 
سَتِجِعل من الإنسان سيدا لهذا الكَون بلا سك 1 

فردٌ عليه الآخر وَهوْيْداعبهُ : 

أجل إذ الاكتشافات الْعلَمية لايق التق خَلقها 


ا ولأ يجب أن ننس هذه الحفيقة فاغمازنشوتنا 
بهذه الْمُنْجَرَات الْعلميّة . والسِيّدُ الحقيقئ للكوان 
وللإنسان هو ربهُ الذى خلقه من عدم «اوسوف أفنلر | 
لكم ذلك ونحن على الطّعام . : 
أثار حديث العالم المسلم فضول 2 العلماء 
فسألوه فى دَهْشَة: 

-ما معئى قولك'؛ ذ الْخالق بْحَقَّ هو الله .وهل 
هباك خالق بح وخالق بغز حق ؟. 

وفى ثقة أجاب الْمُسْلمَ قائلاً : 

-انظروا إل السّماء التى فوقكم + والثجنوم التى 
تعدلى منها كماتتَد ل الْقَنَادِيلُ : وَالْمَجَرات 
والمجمُوعات الشَمْسيّة .. ألاترُونَ اتسائعها ؟ مق الذى 


١ 5 /_ِ‏ 
يقَدرٌ على إيجادها ؟ وهل كان لها وجود 


الذى تقولوث عنه : إنه أصبّحَ سيد هذا الْكَوْن » من الذى 
خَلَقَهُ بهذه الْكَيفيّة ؟ إن جِسْم الإنسان وخصّائصّة 
المُشريحيّة تؤكد ا ١‏ 

الذى أَمِدَهُ بِالْعَقَل لكئ يهمُندى إلى هذه الاكتشافات 
المهمّة هو الله تعالّى ‏ ! 1 
وجَدَ كلام هذا الرّخل قَبُولة واسْتحْسانًا لدى مَؤُلاءِ 
الْعُلماء فطلبوا منه أنْ يشرح لهم الْمَرِيدَ فقال: ' 
ب سوق ضر لكوم اْقُرآن الكرم مغلا يؤْكَدُ 
كلامى . فقد تحدّث الله تعالى عن مَرَاجِ ل خلق | 
وتكنوين الإنسان وهو جد فى بطْن أنه ؛وذكر ا 
الحقائق التى لم تتوصلوا إليها إلا فى هذا القرن ! 


١‏ المُضْعَة عظَامًا فكسونا العظام لما قم أنْشَأنَه لقا ا 
آخَر فبَارك الله حمسن الخالقين 4 «المؤسون ٠١‏ -04 ا 
ثم ترجم الرجْلَ لهم معانى الآيات لوا فاج 

فى دَمْشَةٍعَمِيقة وبدا عليهم ال 

وهو يقر الآيات ليها العربي 

ثم قال الرجل فى نبرة تشب : 

-بالله عليكم أخبرونى » هل يصح أن نقسول عن 

أأحَد غير الله إنه«الْخَالق): ؟ 

فأخابوا جميعًا فى امنتسلام تام + 

- كَادُ والله »فهو الْخالقٌ الحقيقئُ الذى أَوْجَدكل 

شىء من الْعَدَم ؛ فما من أَحَد غير الله يخْلق حيّوَانًا 

واحدا له أرجل يَمْشَى بها وأيْد بطش بها وأعين 
9 


وكسما خلق الله تعسالى -السّماوات والأرض ) 
ا روح كر لماع +انشلاتيا لك ره 
لكى يَبلَُالناس أيهم خسن عَسَلا قال دتعنالق” + 

« تبارلك اد بده للك وخر على كل شي قديزء 
الذى خَلقَ المت والْحبّاة لَِبْلوَكم أيُكُم خسن 

عمَلاً 4. (الْمُلك و 


وإذا تأمّلنا وتدَبرنا معبى اسّمه-تعالى- (الخالق) 
لأذركنا أن الله دتعالئ دهو وَجِدَهُ الْمُسْبَكَقُ للّعبادة » 
فهو الذى خلق كل شىء وهو وَحْدَهُ القادر على إعَادة 

الْحَلْق مره أخرى ومُجازاة كُلَّ إِنسان بماصّنْع .+ 
| ولله-تعالى_( الْخالق) الذى خلق كلاشىء. 
خِلَقَ الإنسان ولق له كُلَّ وسائل,الراحة : فهل شكر 


الإنسان ربَّه وخالقة ؟ 


وفولزاع ٠‏ 
لوقي العول . 


